دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 6
هكذا أحب الله العالم
القراءة  •  إشعياء 53
فتح الله طريقاً للخلاص من الخطية والموت
يشرح الكتاب المقدس لماذا العالم مضطرب، ولماذا يتأثر كل إنسان بالخطية والموت، وكيف فتح الله في محبته طريق الخلاص بابنه الرب يسوع المسيح.
ما المشكلة في العالم؟
الجريمة والعنف والحرب والمرض والجوع والظلم والألم أمور مألوفة في حياة البشر. ولأننا نسمع عنها كثيراً قد نقبلها كأنها طبيعية. لكن الكتاب يطلب منا أن ننظر وراء الأعراض إلى المشكلة الأعمق: ابتعاد البشر عن الله.
عندما صنع الله العالم كان «حسناً جداً». والبؤس وعدم اليقين اللذان نراهما اليوم لا يقدمهما الكتاب كمقصد خلق الإنسان، بل يرجع بداية المشكلة إلى عصيان البشر.
بداية المشكلة
خلق الله آدم وعلّمه طرقه. وأعطاه حرية ضمن وصية واضحة. ومثل أب محب يتوقع الطاعة، طلب الله من آدم احترام الحد الذي وضعه:
	«وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت.»
التكوين 2:16–17  •  نسخة الملك جيمس



عصى آدم. وجلبت خطيته النتائج التي حذر الله منها: صار مائتاً، وكل جيل بعده شارك هذه الفانية وارتكب هو أيضاً الخطية.
	«من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع.»
رومية 5:12  •  نسخة الملك جيمس



وهذا يحدث لنا أيضاً
المشكلة ليست مشكلة آدم وحده. يصف إشعياء حال البشر بكلمات تشملنا جميعاً:
	«كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا.»
إشعياء 53:6  •  نسخة الملك جيمس



ويضيف إرميا: «القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟» (إرميا 17:9). واعترف بولس بالصراع داخل الطبيعة البشرية: «فإني أعلم أنه ليس ساكناً فيَّ، أي في جسدي، شيء صالح» (رومية 7:18).
ما العلاج؟
قبل أن يخطئ آدم كانت له شركة مع الله. وكسر العصيان تلك العلاقة. ومنذ ذلك الوقت أخطأ كل نسل آدم، ما عدا الرب يسوع المسيح، وصار الجميع مائتين. لا نستطيع بقوتنا أن نعكس الموت ولا أن نمحو خطايانا.
المشكلة البشرية
نولد مائتين ثم نضيف خطايانا نحن. وإذا تُركنا لأنفسنا لا نستطيع أن نخلّص أنفسنا من الخطية والموت.
الخلاص بنعمة الله
لم يترك الله البشر. وجوابه يبدأ بمحبته ونعمته. وأشهر إعلان لهذه المحبة هو يوحنا 3:16:
	«لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.»
يوحنا 3:16  •  نسخة الملك جيمس



الخلاص ليس شيئاً نستطيع كسبه. يكتب بولس: «بالنعمة أنتم مخلَّصون، بالإيمان، وذلك ليس منكم. هو عطية الله» (أفسس 2:8). الله هو الذي بدأ: أعطى ابنه وفتح طريق الغفران والحياة.
لكن النعمة تدعو إلى استجابة بالإيمان. والإيمان الكتابي ليس مجرد الاعتراف بأن الله موجود، بل تصديقه والثقة في كلمته والسماح لهذا الإيمان أن يغيّر أفعالنا.
	«بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.»
عبرانيين 11:6  •  نسخة الملك جيمس



يسوع والذبيحة من أجل الخطية
كان يسوع مختلفاً عن كل نسل آدم: لم يخطئ قط. ومع ذلك خضع للموت طوعاً في طاعة أبيه. وإشعياء 53، قراءة هذا الدرس، يشير إلى آلام الذي وُضع عليه إثم البشر.
	«كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا.»
إشعياء 53:6  •  نسخة الملك جيمس



بحياة يسوع المطيعة وموته وقيامته أعطى الله الأساس الذي عليه يمكن أن تُغفر الخطايا وينال الرجال والنساء رجاء الحياة. ومحبة الله في إعطاء ابنه، وطاعة يسوع الطوعية، هما في قلب الإنجيل.
إلى أي عائلة تنتمي؟
يقارن بولس بين آدم والمسيح في رومية 5. ويمكن فهم حجته بالتفكير في عائلتين. بالولادة الطبيعية ننتمي إلى العائلة البشرية المنحدرة من آدم. أخطأ آدم وصار مائتاً، وكل نسله يشترك في الفانية ويرتكب خطاياه الخاصة. أما بيسوع المسيح فيعرض الله علاقة جديدة ورجاءً جديداً.
	في آدم
	في المسيح

	نولد في عائلة آدم المائتة.
	يدعونا الله إلى علاقة جديدة بيسوع المسيح.

	أخطأ آدم ودخل الموت إلى الخبرة البشرية.
	يسوع لم يخطئ وأقامه الله من الأموات.

	نضيف خطايانا ولا نستطيع أن نخلّص أنفسنا.
	يعرض الله الغفران بالنعمة من خلال الإيمان.

	إذا بقينا فقط «في آدم» فالموت نهايتنا.
	بالإيمان والمعمودية والطاعة يمكن أن ننتمي إلى المسيح ونشارك رجاء حياته.



استطاع يسوع أن يؤسس هذه العائلة الجديدة لأنه لم يخضع للخطية. أقامه الله من الأموات وهو يعيش الآن إلى الأبد. والذين يتعلمون الإنجيل ويؤمنون به ويتوبون ويعتمدون يعلنون اتحادهم بالمسيح وبالرجاء الممكن به.
المعمودية، التي ستُدرس لاحقاً، دفن وقيامة رمزيان. إنها علامة تغيير حاسم في الولاء: يموت الشخص لطريقة الحياة القديمة ويبدأ حياة جديدة في المسيح. وتشرح رومية 5:12، 18–21 هذا التباين بين آدم والمسيح بالتفصيل.
الإيمان به
يقول يوحنا 3:16 إن من يؤمن بيسوع لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. وهذا لا يعني أن قول «أنا أؤمن بيسوع» يكفي بينما تبقى حياتنا بلا تغيير. الإيمان الحقيقي ينتج عملاً.
الإيمان يعمل بناءً على ما يصدقه
لو كان طفل مريضاً جداً وكنا نؤمن حقاً أن طبيباً يستطيع مساعدته، فلن نكتفي بالقول إننا نثق بالطبيب، بل سنطلب مساعدته ونتبع العلاج. وبالطريقة نفسها يعني الإيمان بالمسيح أن نتعلم وصاياه ونستجيب لها.
لذلك يربط العهد الجديد الإيمان بالتوبة والمعمودية وحياة الطاعة. نحن لا نشتري الخلاص بهذه الأشياء؛ فالخلاص يبقى عطية الله. لكن الإيمان الحقيقي يثق بالله بما يكفي ليستجيب لوصيته.
بالنسبة إلى من تعلم الإنجيل وقبله، تبدأ هذه الاستجابة بالمعمودية بالتغطيس الكامل في الماء. وبعدها يسعى المؤمن، بمعونة الله، إلى اتباع الرب يسوع طوال حياته.
عطية الحياة الأبدية
الحياة الأبدية في مملكة الله عطية. والذين يؤمنون بكلمة الله ويسعون إلى طاعته يصلّون من أجل مجيء مملكته وينتظرون عودة الرب يسوع المسيح.
عندما يعود يسوع سيقيم مملكة الله ويملك من عرش داود في أورشليم. والمؤمنون الأمناء الذين يقبلهم سينالون الخلود ويشاركون في عمل مملكته. ويصف سفر الرؤيا رجاء الملك على الأرض:
	«لأنك ذُبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض.»
الرؤيا 5:9–10  •  نسخة الملك جيمس



رسالة هذا الدرس جادة ومملوءة بالرجاء. الخطية والموت حقيقيان، ولا يستطيع إنسان أن ينقذ نفسه. لكن الله أحب العالم وأعطى ابنه لكي ينال الذين يؤمنون ويستجيبون ويبقون أمناء الحياة الأبدية.
الخلاصة
	رقم
	النقطة
	المعنى

	1
	للمشكلات البشرية جذر روحي
	يرجع الكتاب الخطية والموت إلى عصيان آدم ويبين أن كل واحد منا يخطئ أيضاً.

	2
	الموت نتيجة الخطية
	حُكم على آدم بالموت وكل نسله مائتون.

	3
	لا نستطيع أن نخلّص أنفسنا
	الجهد البشري لا يستطيع إزالة الخطية أو التغلب على الموت.

	4
	الخلاص يبدأ بنعمة الله
	أحب الله العالم وأعطى ابنه الوحيد؛ الخلاص عطيته وليس أجرة نكسبها.

	5
	طريق الخلاص بيسوع المسيح
	حياته بلا خطية وموته المطيع وقيامته تجعل الغفران والرجاء ممكنين.

	6
	استجابتنا هي الإيمان
	الإيمان الكتابي هو تصديق الله والثقة بكلمته.

	7
	الإيمان الحقيقي ينتج الطاعة
	من يقبل الإنجيل يتوب ويعتمد ويسعى إلى اتباع الرب يسوع.

	8
	الله يعد بالحياة الأبدية في مملكته
	عند عودة يسوع يشارك الأمناء في حياة المملكة وعملها على الأرض.



أصحاح للقراءة
أفسس 2
للحفظ  •  يوحنا 3:16
	«لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.»
يوحنا 3:16  •  نسخة الملك جيمس
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